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 درجات ثلاث للإيمان

  ..."لأنّ االله سبق فنظر لنا شيئاً أفضل"

  

ونـسمع بـولسَ   .  تـذآاراً للآبـاء القدّيـسين الـذين قبـل المـسيح            - أحـد النـسبة      -نقيم في هذا الأحد     

فهؤلاء : "ديم بالاسم أو يذآر أعمالهم، ويتعجّب من إيمانهم       الرسول وهو يشير إلى أهمّ الآباء من العهد الق        

  ".آلّهم مشهود لهم بالإيمان

تتكلّم الرسالة اليوم عن درجتَين من الإيمان، فيشير المقطـع بكاملـه إلـى درجـة الإيمـان التـي فـي                      

الله سبق فنظـر لنـا      لأنّ ا : "وتشير الآية الأخيرة منه إلى درجة الإيمان الذي في العهد الجديد          . العهد القديم 

  . الطبيعيّ-وهناك درجة ثالثة سابقة وهي الإيمان الفطريّ . أي تجسّد المسيح" شيئاً أفضل

  

الإيمان الفطريّ هو نتيجـة طبيعيّـة لوجـود المنطـق عنـد الإنـسان، حيـث هـذا الأخيـر، بحكـم حريّتـه                      

يختار ويفـصّلُ علـى     " مبدأً"نها،  وخياره وعقله، يحمل في داخله، تجاه أبسط تفاصيل الحياة وتجاه المهمّ م           

فلا يوجد إنسان لا يؤمن، إلا المعتوه أو المريض، أي في الحالة التي يفقد فيها الإنـسان المنطـق                   . أساسه

لكـن الإيمـان فـي هـذه     . وبهذا الإيمان الفطريّ استنتج الإنسان وجـود االله مـن أعمالـه وخليقتـه       ! أو الحريّة 

والتزموا بإيمانهم هذا طالما توافق     . طالما خلق الناس آلهتهم آما يريدونها لهم      الدرجة آان فكريّاً منطقيّاً، ول    

  .مع ظروف حياتهم ومصالحها

  

أمّا الإيمان الكتابـيّ، وآما جاء في العهـد القـديم، فهـو إيمـان بإلـه شـخص دخـل التـاريخ، لـه إرادتـه                    

 آان مبنيّاً على أسـاس الأحـداث، أي   فإيمان الشعب في العهد القديم. ورغبته فيه ونظرةٌ للإنسان وللعالم   

لأنّ االله يتدخّل بواسطتهم في التاريخ ويعلن إرادتَه ووصاياه، فيعلن قوّته ومحبّتـه بالآيـات               . الأنبياء والعجائب 

هكذا عاش إبراهيم رحّالاً حبّاً وإيماناً بإلهـه، وظهـرتْ          . التي تمّت، فلا يُخزي هكذا إيمانَ عبيده، لا بل يقوّيه         

الله في إيمان جدعون وشمشون وداوود والفتيـة الثلاثـة، الـذين قهـروا الممالـك وسـدّوا أفـواه الأسـود                      قوّةُ ا 

 لـذلك لـم يكـن الإيمـان         .بالإيمـان ثبـتَ هـؤلاء جمـيعُهم، وأظهـر االله فـيهم قوّتـه وحبّـه                ... وأطفؤوا حدّة النار  

 ٤٠- ٣٢؛ ١٠- ٩، ١١عب 

  

 الأحد قبل الميلاد



 ٢

. بإلههم، الذي حين يكونون لـه بنـين يكـون لهـم إلهـاً            " التزاماً"أو أدباً؛ بل آان     " معتقد"للشعب آنذاك مجرّد    

لـذلك  . وآان الأمر المثاليّ عند اليهوديّ آنذاك هو حفظ وصايا االله، والالتزام بالعهـد المبـرم بـين االله وشـعبه          

لوقائع وليس الفرضيّات، وآان الإيمـان مـسألةً تـشغل الحيـاة ولـيس الفكـر                آان الإيمان مبنيّاً على أساس ا     

. فقط، وصار يقتضي التزاماتٍ باالله الذي لا يتردّد بتوجيه وصاياه وإرسال أنبيائه حين ينسى الشعب حفظهـا                

 أي  وبإيمان آهذا، لم يعد االله نظريّة بل صار شخصاً، يظهر إلى جانب المنطق البشريّ ما هـو أآثـر وأعظـم                    

هذه الأعمال لا يحقّقها المنطق البشريّ وفرضـيّاته  . قواه وعجائبَه؛ ومنها ما عدّده بولس في الرسالة اليوم        

هكذا فكرة االله هنا ليـست مبـدأً بـل هـي حـدثٌ يُبـدّل           . بل الإيمان بوجود االله الحيّ وبتدخّله الخيّر والمحقّ       

استطاعوا أن يواجهوا الممالك وهم ضعفاء،      " كذا إيمان ه"ولما امتلك الآباء في العهد القديم       . مجرى التاريخ 

وأن يتحدّوا الأسود وهم مجرّد بشر، وأن يتغلّبوا على الموت وهم خاضعون له، فنالت نـساءٌ علـى يـد إيليـا                      

وآلّ هذه الأحداث، لا يطلبها ولا يفكّـر بهـا المنطـق البـشريّ الـذي يعتـرف بـاالله                  . وأليشع أولادهنّ بالقيامة  

  .ما يتجرّأ عليها الإيمان الكتابـيّ باالله الحيّ فقطآفكرة، إنّ

  

فـإذا آـان الـشعب قـد آمـن بهـذا المقـدار علـى يـد الأنبيـاء                  ". نظر لنا شـيئاً أفـضل     "ومع ذلك فإنّ االله     

لذلك . وبواسطة ظهور بعض العجائب، فكم بالحريّ علينا نحن ألاّ نهمل خلاصاً آهذا، جاء على يد الربّ ذاته                

فـإذا آـان   . يد بعد تجسّد المسيح لا نعرفُ االلهَ من أنبيائه ومرسـليه، بـل نعـرف االله مباشـرة         في العهد الجد  

هؤلاء قديماً قد أظهروا إيماناً وثباتاً آهذا آم بالحري علينا نحن، المسيحيّين، بعد ظهور الربّ ذاتـه بالجـسد                   

  !أن نظهر ثباتاً وأعمالاً أعظم

 له عبر التاريخ وإرسال آـلّ التلاميـذ شـهوداً لـه، صـار               بحضور الربّ بالجسد وتأسيس آنيسته جسداً     

  .الإيمان أسهلَ ويتطلّب أعمالاً أآثر ويستطيع أن يواجه تحديّات أقصى

وهذا ما أظهرته سحابة الشهداء والقدّيسين والمتبتّلين والرسل في العهد الجديد، وهـذا مـا ينتظـره               

  .آميـنتجسّد المسيح والميلاد القادم من آلّ واحد منّا، 


